
 أفلام تحـــــكي كيـــــف تطـــــورت ســـــينما
يخ الرعب على مرّ التار

, كتوبر كتبه آن نيلسون |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كيف تفضل نوع الرعب الخاص بك؟ هل تحب الرعب الفني العميق أم الأفلام الدموية المثيرة؟ هل
تفضل الرعب التقليدي المريح أم الذي يتحدى الحدود ويثير الاضطراب؟ هل تميل إلى الأفلام المثيرة
للاشمئزاز أو الرعــب الخفــي الــذي يتركــك تتســاءل عــن ســبب شعــورك بعــدم الارتيــاح؟ هــل تكتفــي
بمشاهــدة أفلام الرعــب خلال عيــد الهــالوين فقــط، أم أنــك شغــوف بهــذا النــوع إلى درجــة لا تشبــع،

بغض النظر عن الموسم؟

من الأفلام الصامتة المبكرة مثل قصر الشيطان () وخزانة الدكتور كاليغاري () إلى فيلم
كــثر مــن “جــوكر: ذهــان “تيريفــاير ” الــذي اكتســح شبــاك التــذاكر الأمريــكي مــؤخرًا، محققًــا نجاحًــا أ
مشترك”، هناك دائمًا جمهور متعطش ليشعر بالقشعريرة أو بالاضطراب أو بالرعب المطلق. يكفي
أن ننظــر إلى أداء شبــاك التــذاكر القــوي لهــذا العــام علــى أفلام مثــل “أبيغيــل“، و”طــاهر” و”ســيقان
طويلة“، إلى جانب أفلام فنية مثل “المادة“.  يبدو أن مستقبل السينما يكمن في أفلام الرعب، ليس

فقط من حيث الأرباح، ولكن أيضًا من حيث الابتكار البصري، ودفع الحدود، وإمتاع الجمهور.

كل محب لهذا النوع يعرف أفلامًا مثل “دراكولا”، و”فرانكشتاين”، و”كينغ كونغ”، و”طارد الأرواح
الشريـرة”، و”كـاري”، و”مسـتذئب أمريـكي في لنـدن”، و”صـمت الحملان” وغيرهـا. ولكـن خلـف كـل
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فيلم شكلّ نقطة تحول، هناك أعمال سابقة وتأثيرات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ومهما
كان الكنز السينمائي مألوفًا، هناك دائمًا جواهر أقل شهرة تستحق الاكتشاف. ولهذا، قمت بتتبع
تطور نوعية الرعب في  أفلام، متجنبًا في الغالب الأفلام الأكثر شهرة، ومبرزًا بدلاً من ذلك بعض

الجهود الأقل شهرة ولكن التي لا تقل أهمية في تاريخ هذا النوع الطويل.

إذا كــانت أحــدث الأفلام المختــارة هنــا تعــود إلى عــام ، فهــذا لا يعــني أن رعــب القــرن الحــادي
والعشريــن في تراجــع؛ بــل العكــس تمامًــا، حيــث يشهــد هــذا النــوع ازدهــارًا، مــع صــناع أفلام – مثــل
يــد مــن المخرجــات الإنــاث في إضافــة جــوردان بي – الذيــن يســتكشفون مســارات جديــدة، وإســهام المز

أصواتهن إلى المشهد، وامتزاج الأنواع الفرعية بطرق مفاجئة.

() ”يســتغرق الأمــر وقتًــا لتتشكــل الاتجاهــات الجديــدة؛ فلــم يحصــل فيلــم “الرجــل الخشــبي
وغــيره مــن الأفلام ذات المواضيــع المشابهــة علــى تصــنيف “الرعــب الشعــبي” إلا بعــد ثلاثين عامًــا مــن
كد من شيء واحد: هذا النوع لا يزال كائنًا متطورًا باستمرار، وستظل أفلام عرضه. ولكن يمكن التأ

الرعب تصدمنا، تبهرنا، وتخيفنا لسنوات طويلة قادمة.

الوحــــــوش: نوســــــفيراتو: ســــــيمفونية الرعــــــب
()

فجر الأموات… ماكس شريك في دور نوسفيراتو.

“وعندما عبر الجسر، جاءت الأشباح للقائه”
قدّم فيلم نوسفيراتو للمخ إف. دبليو. مورناو، وهو اقتباس غير رسمي عن دراكولا، نموذجًا أوليًا
لأفلام الوحــوش القوطيــة. فبــدءًا مــن مخلوقــات يونيفرســال وصــولاً إلى حكايــات “هــامر” الخياليــة
المظلمة؛ كانت الوحوش في هذه الأفلام دائمًا دخيلة، تضخ طاقة إغرائية في مجتمع مهذب. ولكن
هــذا العمــل الصــامت والتعــبيري مــن إبــداعات مورنــاو قــدّم عنصرًا ســينمائيًا خاصًــا أصــبح جــزءًا مــن
، أسطورة مصاصي الدماء: دمارهم على يد ضوء النهار. وقد أعاد فيرنر هيرزوغ إنتاجه عام

. فيما يُنتظر إصدار النسخة الجديدة لروبرت إيجرز في نهاية عام
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العلــــم المجنــــون: دكتــــور جيكــــل ومســــتر هايــــد
()

تغييرات كبيرة… دكتور جيكل والسيد هايد.



“لقد لعبت بالمعرفة الخطرة!”
في روايـــة روبـــرت لـــويس ســـتيفنسون القصـــيرة الـــتي صـــدرت عـــام  وتعـــددت اقتباساتهـــا
السينمائية، ينبع الرعب ليس من الخا بل من داخل النفس البشرية. من فرانكشتاين والرجل
يـدريك مـارش الخفـي إلى ري-أنيمـاتور، تنتهـي التجـارب الـتي يغذيهـا الغـرور بـالخراب دائمًـا. حصـل فر
على جائزة الأوسكار عن أدائه البا كعالم مجنون في نسخة روبن ماموليان، التي سبقت تقاليد أفلام
القتــل المتســلسل باســتخدامها لتقنيــة التصــوير مــن منظــور الشخــص الأول، ورفعــت ســقف المــؤثرات

الخاصة من خلال تحول غير مسبوق على الشاشة، والذي تم تحقيقه باستخدام فلاتر ملونة.

() عبادة الشيطان: الضحية السابعة

الشيطان الذي تعرفه… الضحية السابعة.

“إذا كان المرء يؤمن بالله، فعليه أن يؤمن بالشيطان”.
قــدم فــال لوتــون، الــذي أنتــج سلســلة مــن أفلام الرعــب الهادئــة والميزانيــة المنخفضــة لشركــة RKO في
الأربعينيات، نسخة مبكرة من نوعية رعب عبادة الشيطان التي سبقت فيلم طفل روزماري للمخ
رومـان بـولانسكي بخمسـة وعشريـن عامًـا. وتعـد ليلـة الشيطـان () للمخـ جـاك تورنـور، وهـو
أحـد تلاميـذ لوتـون، العمـل الـذي سـد الفجـوة بين طقـوس السـحر الغامضـة والشيطانيـة الصريحـة،
يــق لأفلام تتنــاول الاســتحواذ الشيطــاني والحوامــل غــير الطــبيعيين بجــرأة كــبيرة الــتي ممــا مهــد الطر

أعقبت نجاح فيلم روزماري.



() الأحلام والهلوسات: موت الليل

رحلة سعيدة… ميت من الليل.

“كل شخص في هذه الغرفة هو جزء من حلمي. “
يفـي، حيـث يتبـادل يختـبر مهنـدس معمـاري شعـورًا قويًـا بــ “شوهـد مـن قبـل” خلال حفلـة في منزل ر
الضيــوف قصــصًا مرعبــة. تقــدم اســتوديوهات “إيلينــغ” في هــذا الفيلــم القصصي مقاربــة للعبــارة
التقليدية “كان كل ذلك مجرد حلم” وتدفعها إلى نهايتها المنطقية والمروعة. لم يتم التعبير عن الخط
الفاصل الضبابي بين الأحلام والواقع بمثل هذه القوة كما في أفلام الرعب، حيث تحتضن مجموعة
متنوعة من الأحلام المرتبطة بالموت، والتنبؤات، والشخصيات التي تُكشف لاحقًا أنها مجرد خيالات،
يبـة غـير الخطيـة الـتي ميزت أعمـال نيكـولاس روج (فيلـم “لا تنظـر الآن“) وديفيـد لينـش والـرؤى الغر

يزر هيد”). (ابتداءً من “إر

() الغرباء: غزو خاطفي الأجساد
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المضيفون الأقوى… غزو خاطفي الأجساد.

“كائن فضائي غريب، طفرة من نوع ما”.
ارتبط الرعب والخيال العلمي دائمًا ببعضهما البعض، لكن الفضائيين ظهروا كخطر غير محدد في
فيلــم غــزو خــاطفي الأجســاد لــدون ســيغل، المقتبــس عــن روايــة جــاك فيــني، والــذي اســتغل تــوترات
الحرب الباردة ومكارثية الخمسينيات ليخلق كابوسًا حيث لا يمكن الوثوق حتى بالأحباء. تبع ذلك

نسختان ناجحتان (وواحدة فاشلة).

يو بافــا فيلــم فضــائي بعملــه كــوكب مصــاصي الــدماء في الــوقت ذاتــه، اســتبق المخــ الإيطــالي مــار
()، فيمــا أظهــر فيلــم كواترمــاس والحفــرة () أننــا نحــن البــشر في الأصــل مريخيــون؛ وأن

التهديد بيننا.



() أفلام القتل المتسلسل: بيبنغ توم

مهمة زاحفة… بيبنغ توم. الصورة

يـد قتلـك… بغـض النظـر عـن “تخيـل… شخصًـا يقـترب نحـوك… ير
العواقب”.

قـدّم فيلـم الـد الحلـزوني () بعـض عنـاصر مـا يُعـرف لاحقًـا بـأفلام القتـل المتسـلسل، لكـن في
عام ، وضعت أفلام بيبنغ توم وسايكو الأساس لأفلام القتل المتسلسل الحديثة، حيث يأتي
التهديد المميت من اضطراب نفسي وليس من قوى خارقة للطبيعة. بنظرته الثاقية، استبق ماريو
بافا هذا النوع بأفلام مثل الدم والدانتيل الأسود () وخليج الدم ()، والتي تلاها أفلام

. عيد الميلاد الأسود، هالوين، والجمعة

وأعــاد فيلــم كــابوس في شــا إيلــم () العنــاصر الخارقــة للطبيعــة إلى هــذه المعادلــة، في حين
قدمت أفلام الرعب-الكوميديا لفنسنت برايس مثل الدكتور فيبيس البغيض () ومسرح الدم
() أرضيــة صــلبة لأســلوب القتــل المنهجــي الــذي تميز بــه فيلــم ســبعة () ومــا تبعــه مــن

أفلام.
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() !سينما الساديةّ: ألفا مجنون

دماء في كل مكان… ألفا مهووس.

“وحشي… شرير… فظيع إلى حد لا يصدق!”
كان المخ ذو الميزانية المنخفضة هيرشيل غوردون لويس من أوائل من قدموا أفلام الرعب الدموية
لمجـرد الـدماء، في أعمـال مثـل هـذه النسـخة المرعبـة مـن بريغـادون، حيـث يقـوم سـكان الجنـوب بذبـح
السياح من الشمال بطرق رسومية مروعة. تشير سينما السادية (نسبة إلى ماركيز دي ساد، الذي
يــن) إلى أفلام تتجــاوز الحــدود المقبولــة علــى الشاشــة، وتقــدم لعشــاق اســتمد لذتــه مــن معانــاة الآخر

الرعب الشباب طقوسًا مرهقة للعبور.

،( منذ) وتطورت هذه النوعية لاحقًا إلى نوعية التطرف الفرنسي الجديد، وسلسلة أفلام سو
وفيلم صربي (). ومن بين روائع السينما السادية، إذا كنت تملك الجرأة، فيلم مجزرة منشار

.() في سدوم لبير باولو بازوليني وسالو، أو الأيام الـ ،() تكساس لتوبي هوبر

() الزومبي والدماء: فجر الأموات
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“إنهم نحن، هذا كل شيء”.
كل الأحشاء، كسر جو أ. روميرو كل قواعد الرعب في فيلمه ليلة الأموات الأحياء () – من أ
يًا على سينما الرعب يشبه تأثير وانعدام الكوميديا، وموت جميع الشخصيات – مما ترك تأثيرًا جذر
رايدر السهل على هوليوود التقليدية. ولكن لم تتربع الزومبيز، التي تمزق اللحم البشري، على قمة

وحوش الرعب حتى الجزء الأول من السلسلة.

يـد مـن الـدماء، أخـذ صـناع الأفلام الإيطـاليون، مثـل لوتشيـو فـولشي، هـذا القـالب وأضفـوا عليـه المز
بينمـا امتلأت سـينما الميزانيـة المنخفضـة بـالجثث السـائرة مـن كـل نـوع. سـواء كـانت تتهـادى أو تعـدو،
كوميديــة أو مــؤثرة، تمثــل الــزومبي اســتعارات لكــل شيء، مــن العــدوى الفيروســية إلى أي مجموعــة

اجتماعية مفككة الهوية.

() رعب الجسد: فيديودروم

فيديو شرير… فيديو دروم.



“يحيا الجسد الجديد!”
يــة يبًــا نوعيــة مــن الرعــب الجســدي مــن خلال تجــاربه الفكر اخــترع المخــ الكندي ديفيــد كروننبرغ تقر
المروعـة الـتي تضمنـت طفيليـات جنسـية، وزراعـات في الإبـط، وفي هـذا الفيلـم، الـذي سـبق زمنـه، نـرى
جيمس وودز في دور مبرمج تلفزيوني يصاب بشق نابض بالحياة أشبه بجهاز الفيديو في معدته. ومع
ية، ليس من المستغرب ازدياد الاهتمام بالثقوب، والوشوم، والجراحة التجميلية، والسيولة الجندر
أن يواصل مخرجو الرعب الذين تأثروا بكروننبرغ استكشاف موضوعات التعديل الجسدي، في أفلام
مثـــل تيتـــان في نفـــس الـــوقت، ودفـــع المخـــ اليابـــاني شينيـــا تسوكـــاموتو هـــذا التعـــديل إلى عـــوالم

.() السايبربانك من خلال فيلمه تتسيو: الرجل الحديدي

الرعـــب التكنولـــوجي والأشبـــاح: كـــايرو، المعـــروف
() أيضًا باسم بالس

له نغمة جميلة… كايرو.

“أشعر وكأن هناك شيئًا خاطئًا”
أشعـل فيلـم مـشروع السـاحرة بلـير () ظـاهرة اللقطـات المكتشفـة الـتي سـبقت رؤيتهـا في فيلـم
محرقــة الكانبــال (). ولكــن كــان المخرجــون اليابــانيون هــم مــن اســتكشفوا رعــب التكنولوجيــا
ينغ ()، إلى الهواتف المحمولة في مكالمة لم الحديثة بأعمق شكل: من شريط فيديو ملعون في ر
يُرد عليها ()، وصولاً إلى إنترنت مليء بالأشباح التي تتغذى على عزلة الأحياء في تحفة كيوشي

كوروساوا المزعجة: كايرو.

استلهمت موجة الرعب الجديدة التي تبعتها من غرف الدردشة، والقراصنة، والشبكة المظلمة. وأدى
نهج كوروساوا البطيء في البناء، والمشترك مع هيديو ناكاتا (الماء الداكن) وتاكاشي شيميزو (الحقد)؛
أيضًــا إلى إحيــاء عــالمي لقصــص الأشبــاح، مبتعــدًا عــن الرعــب الســادي الجرافيــكي في ســو ومســتحضرًا
الرعــب الخفــي والأكــثر رهافــةً لأفلام مثــل الضيــف غــير المــدعو ()، والبريئــون ()، والــبيت

.() المسكون

المصدر: ذي غارديان
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